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فجــأة، تحــوّل اســم عين العــرب “كوبــاني” الى واحــد مــن أشهــر الأســماء المتداولــة في وسائــل الاعلام
العالميـــة وعلـــى ألســـنة المســـؤولين الأمميين والـــدوليين وكذلـــك موقعـــا علـــى خارطـــة الاســـتراتجيين
والعسكريين وهدفا للطيّارين والمحاربين وساحة لمعركة طاحنة بين تنظيم “داعش” وحزب الاتحاد

.”PYD“ الديمقراطي الكردي

الكـم الهائـل مـن الـتركيز علـى كوبـاني خلال الأسـبوع المـاضي غـير مسـبوق علـى الإطلاق، فقـد سـقطت
الموصل وبالكاد سمعنا وسائل الإعلام تتحدث عن الموضوع، فالتركيز كان على “داعش”. وقد دمرت
ية الكبرى التي تضم ملايين البشر كحلب وحمص ريف دمشق، لم قبلهما كل المدن التاريخية السور

يرف جفن اي مسؤول دولي.

لقــد اســتخدمت الأســلحة الكيماويــة ضــد الأطفــال وصــواريخ ســكود والبراميــل المتفجــرة والاغتصــاب
يا أي والقتل والذبح والحرق وذهب نتيجة اجرام الأسد  الف إنسان وأصبح نصف سكان سور
حــوالي  مليــون انســان بين مهجــر ونــا ولاجــئ وجــائع، ومــع ذلــك فــإن أحــدا مــن أولئــك الذيــن
يملـؤون الـدنيا صـياحا اليـوم مطـالبين تركيـا بالتـدخل في مدينـة صـغيرة تسـمى “كوبـاني” لم نسـمع لـه

صوتا حينها.

لقــد ســقطت صــنعاء ولم يأبــه أحــد، مــن يســتمع إلى الأخبــار يعتقــد أنّ “داعــش” ســتدخل واشنطــن
يا! فلماذا كل هذا الصياح بشأن كوباني؟ وليس مدينة صغيرة معزولة في أقصى وسط شمال سور

الجواب يتمحور حول الوضع الأمريكي الصعب في المعادلة.
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الولايــات المتّحــدة تقــود حملــة شرســة  للضغــط علــى تركيــا لمنــع ســقوط كوبــاني، وبطبيعــة الحــال فهــي
يــن: إمــا أن تقــوم تركيــا بتســليح الأكــراد في المدينــة وتــأمين الــدعم تتوقــع عــبر هــذا الضغــط أحــد أمر
اللوجستي اللازم لهم لرد تنظيم “داعش”، وإما أن ترسل قواتها المسلحة إلى داخل المدينة للاشتباك

مع تنظيم “داعش”.

الخيار الأول غير ممكن في الوضع الحالي على اعتبار أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي النسخة
السورية من حزب العمال الكردستاني المد على قوائم الإرهاب اامريكية والتركية ويعتبر أنقرة عدوا.
ومـن غـير المنطقـي أن يقـوم أحـد مـا بتسـليح عـدوه، الولايـات المتّحـدة نفسـها رفضـت خلال السـنوات
يــة- بالأســلحة، يــبين منهــا -أي المعارضــة السور الثلاث الماضيــة تزويــد مــن يفــترض بهــم أن يكونــوا قر

فكيف ولماذا ينتظر من تركيا أن تقوم بتزويد طرف يعتبرها عدو وتعتبره إرهابيا؟

ومـع ذلـك حـاولت أنقـرة حـل هـذه المعضلـة، وأبلغـت صالـح مسـلّم بـالطرق الـتي يمكـن مـن خلالهـا
تســهيل تــأمين دعــم لــه والــتي تتطلــب أن يقطــع علاقــاته مــع النظــام الســوري وينضــم للمعارضــة

وللجيش الحر، وهي مطالب منطقية حتى تكون تركيا منسجمة مع نفسها ومع سياساتها.

كثر تعقيدا لأنه يعني وضع القوات المسلحة التركية في عين العاصفة مباشرة بين أما الخيار الثاني فهو أ
ظهراني الأعداء مباشرة أي النظام السوري و”داعش” و(PYD) من دون غطاء دولي ولا ضمانات ولا
كيد. ية بكل تأ دعم حقيقي، والأهم من دون خطة أو استراتيجية واضحة وشاملة، إنها عملية انتحار

 وحتى في حال افترضنا جدلا حصولها من دون الضمانات المنشودة، فإن قدرة هؤلاء اللاعبين على
كيـد، ومـع ذلـك فيجـوز علـى كـبر بكثـير مـن قـدرتهم علـى الـرد داخـل واشنطـن بالتأ الـرد داخـل تركيـا أ
واشنطــن أن تقــرر عــدم إرســال جنــود إلى الأرض وأن تقــرر بريطانيــا وفرنســا عــدم إرســال طــائرات إلى

يا حتى لضرب “داعش”، ولكن لا يجوز لتركيا أن تفعل ذلك! سور

المشكلـة أن واشنطـن تكـرر ارتكـاب الأخطـاء القاتلـة نتيجـة جهلهـا بالمنطقـة وتركيبتهـا، فهـي تعتقـد أنـّه
يا في مواجهة داعش مقابل دعم الحكم الذاتي، أي النموذج العراقي كراد سور يمكن الاعتماد على أ

ية مقابل المال والسلاح. للأكراد، ويمكن كذلك الاعتماد على العشائر السور

ولأن داعش أدركت ذلك على ما يبدو، بادرت إلى مهاجمة الأكراد في نقطة قاتلة. لا شك أن نجاح
“داعش” في القضاء على تنظيم (PYD ) يعني عمليا أن واشنطن لم يعد لديها عل الأرض من يمكن

يا. استخدامه كأداة لمواجهة “داعش” في سور

 وفي ظل حقيقة أن القصف الجوي لوحده لن ينجح في القضاء على “داعش”، فإن ذلك سيكون
يا. بمثابة إعلان مبكرّ عن فشل استراتيجية واشنطن ضد “داعش” في سور

هــذا مــا يفسرّ حالــة الهــوس الأمريكيــة والجنــون “الكوبــاني”، لدرجــة أنهــا دفعــت المؤســسات الدوليــة
ــا ســتيفان دي ميســتورا للطلــب مــن أنقــرة ي والعــاملين في إطارهــا كمبعــوث الأمــم المتحــدة إلى سور

السماح للأكراد للتدفق الى “كوباني” للدفاع عنها!.



يا وهم نعم صحيح مبعوث أممي يطالب بأن تسمح تركيا بإرسال ميليشيات كردية إلى داخل سور
الذين يتهمونها بإرسال ميليشيات إسلامية! وحتى في حال السماح بذلك، فإلى أين سيعود هؤلاء؟
إلى واشنطــن؟ إلى لنــدن؟ إلى بــرلين؟ بــالطبع لا، ســيعودون إلى أنقــرة وهــذا أمــر يتــم تجــاهله تمامــا،
يا والتغاضي عن ناهيك عن التناقض الصا بين المناداة الدولية بالسماح للأكراد بالتدفق إلى سور

تدفق الشيعة وملاحقة السنة المتسللين.

علــى كــلّ، يبــدو أنـّـه في حــال لم يتــم الاســتجابة للمطــالب التركيــة، فــإن تنظيــم “داعــش” سيســيطر في
النهاية على الأرجح على “كوباني”، وعندها فإن الموقف التركي سيكون مشابها لما كان عليه عندما كان
حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي (PYD) علــى الحــدود وقبلــه النظــام الســوري. بمعــنى آخــر، فــإن
القوات المسلحة التركية ستسعى إلى رسم حدود ردع وتحاول أن لا تكون الطرف المبادر إلا اذا تعرضّ

أمنها القومي للخطر المباشر، وذلك إلى أن يستفيق الطرف الأمريكي لما تتطلبه الحقائق على الأرض.
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